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 ميجرلا ناطيشلا نم للهاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا الله مسب

 دمّحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع الله ىلصو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  

  

ِّراهَ كَِّلضْفَِّبٌ ذِّئاعَ يِّدِّّيسَ ايَ انََأوَ» ِّم بٌ ِّجنتم كَيْلَِّإ كَنْ ّ ِّم تَدْعَوَ امَ زٌ َّمعَ ِّحفَّْصلا نَ  نَسَحَْأ نْ
 «اًّنظ كب

 تدعو امب نيقي يلو ،كيلإ كنم براهو ،كمركو كلضفب ذئاع انأ ،يلاومو يدّيس اي
 تباث انأو ..كب نّظ نسح مهيدل نيذلا صاخشلأل ةبسنلاب تّلازلاو اياطخلا نع وفعلا نم هب

 .دعولا كاذ ىلع يرومأ ساسأ تينب دقو ،هيلع

 ةّيدوجولا مهتعس فلاتخا بسحب قيرطلاب صاخشلأا نيقي فلاتخا

 ماملإا ءاعد نم ةرقفلا هذه نّأب انلقو ،زجّنتلا ةلأسم نع ءاقفرلل انثّدحت ،ماّيلأا هذه يف
 ؛نكمم ريغ ةرقفلا هذه نود نم كولسلاو ،ناسنلإل اًّيكولس اجًمانرب مّاع لكشب ربتعت داجّسلا
 ـ لزلزتلا لبقي لا يذلا مّاتلا نيقيلا نّأ ىقبي ،معن ..داقتعاو نيقي كولسلا يف نوكي نأ يغبني ذإ
 يذلا نيقيلا كلذف ؛ايلعلا بتارملا يفّ لاإ ناسنلإا هيلع لصحي لا ـ نامز يّأ يفو هجو يّأب
 اوضاخو هيف مهجهم اولذبو ليبسلا اذه اوكلسو قيرطلا اذه اووط نيذلا ءامظعلا هيلع لصح
 ءامظعلا سرادم يف طّبختن انلز لا نيذلا نحن انلاثمأ ىدل امّع امًامت فلتخم براجتلا
 انّنكل ،همسا ركذي نأ نود ةمّلاعلا موحرملا هنع ثّدحت يذلا صخشلا كاذ لثم ؛رباكلأاو
 ىدحإ يف ةذملاتو دعب اميف- سلجم مهيدل راص نيذلا ءامظعلا نم ناك ثيح ،وه نم فرعن
 مكاتوم اوركذاف ؛ًلاعف يّفوت دقو ،سانلا ةيبرت ىلع لمعي ـ همعز بسحب ـ ناكو ،ندملا

 ريخلاب.1
 بلاطملا له :ةليوط ةّدمل هدنع رضح نأ دعب يضاقلا دّيسلا موحرملل لوقي هدجن ثيح
 ،ةديدملا تاونسلا هذه دعب !!كادي تملس !؟ةّيعقاوو ةّينيقيو ةّيمتح بلاطم يه اهركذت يتلا
 اذهب يه ةّيدوجولا هتعس نّلأ ؛كلذ يف رصّقم ريغ هّنأ ىقبي ،اًنسح !لاؤسلا اذه لأستل يتأت

                                                           
 نور القاضي حياة كتاب في وسلمّ وآله عليه الله صلىّ الأعظم الرسول عن الرواية هذه الأرموي المحدثّ المرحوم نقل   1

 (.٥۰ ص الإله، )فيض الشوشتري الله
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 عيمج سيلو ،قيدصتلاو كاردلإاو مهفلا نم ةصّاخلا هتجرد هل صخش لّكف ..رادقملا
 امف !ءاوهلا نم ـ ةملاعلا ريبعت بسحب ـ ملاكلا ذخأي مهضعب ذإ ؛كلذ يف ةّيساوس صاخشلأا
 لامكإ ىلإ ةجاحب نوكي لاو ،"دابآ حرف" وه دارملا نّأب مهف دق نوكي ىّتح ءافلا فرح ظفلي نإ
 ىلإ ملاكلا لخديل ةلأسملاب هثّدحُت نأ يغبني رخلآا مهضعبو .اًعيرس دارملا مهفي لب ،ةملكلا
 ترص طقف نلآا :لوقي ةسلج نيسمخ دعب هدجت نأ ىلإ ارًاركتو ارًارم ثيدحلا هل ديعُتو ،هلقع
 نأ نود نم ،طئاحلاك نيدمّجتم نوقبي ةسلج نيسمخ دعب ىّتح مهضعبو !ءايشلأا ضعب مهفأ

 !اًدبأ هنع نوفلتخي
 سانلا دادعتساو ،ةفلتخم ةّيدوجولا ةعسلاو ،ةفلتخم تاّيلباقلاو ،نوفلتخم صاخشلأاف
 مهقوشو ،ةفلتخم مهقاوذأو ،ةتوافتم مهمُمَهِو مهعفاودو ،ةفلتخم مهتلاويمو ،فلتخم

 .رخلآا نع فلتخم مهنم دحاو لّكف ..ةفلتخم لامكلا ىلإ لوصولل مهتبغرو
 هتلزنم ىلإ تُبهذ امنيح ـ همّلسو الله هظفح ـً لاعف ءايحلأا نارهط ءاملع دحأ يل لقن
 ةسردم يف تاونسل ةمّلاعلا موحرملا عم ناك ثيح ،ةمّلاعلا موحرملا ةافو دعب هتيؤرل
 رّمتسا هّلعلو ً،لايوط ىكبف ..ةبّيط سفن هلو نّيدتم صخشو اًّدج لضافو ملاع وهو ،"ةيتجّحُلا"
 يل :لاق كلذ دعبو ،هعم ثّدحتأ نأ عطتسأ مل ثيحب ،ةعاس عبر وأ قئاقد ةرشع ةّدمل ءاكبلاب

عم كدلاو صصق تاياكحو ةريثك ـ دقو ركذ همسا يف باتك حورلا درجملا 1ـ لاق :انبهذ امًوي 

 ناكو ،قلاخلأا سرّدي مّق يف ناك يذلا ينارهطلا ساّبع خيشلا موحرملا قلاخأ سلجم ىلإ
 هنع لقني ةملاعلا موحرملا ناك نإو ،ديحوتلا لهأ نم نكي مل ،معن ؛ىنعملا لهأ نمً لاجر
 ..تافشاكملا لهأو ىنعملا لهأ نم ناك لب ،رخآ باسح مهل ديحوتلا لهأ نّكل ،ءايشلأا ضعب

 .نيرخلآا نع ارًيثك اًفلتخم ناك هّنأ ،رملأا لصاحو
 ـهيطعي يذلا قلاخلأا سرد ىلإ اًعم انبهذ :لوقي  ساّبع خيشلل ارًهص كلذ دعب راص دقو 
 نيسح دمحم دّيسلا يّلإ رظن ،قيرطلا يفو ،انجرخ ،هتبطخ لمكأو سلجملا ىهتنا نأ دعبو ـ

 !يرمع رخآ ىلإ هنع لدِعأ نل ،هسرد نم ارًمأ مويلا تدفتسا دقل ،نلاف اي :لاقو
 سرضب هدجن ثيحب ،هداقتعا ىلع تبثي نأ ناسنلإل نكمُي ةجرد ةّيأ ىلإ اوظحلا :ينعي
 نم مويلا هتعمس ام :لوقيو ،هيرظان مامأ اًقّقحم هلبقتسم ىري ،ناقتإبو مكحم لكشبو عطاق
 اذهو !يرمع رخآ ىلإ بهذي نلو ىقبي فوس يسفن يف همُلاك هرّثأ يذلا ريثأتلاو لجرلا اذه

                                                           
    حورلا درّجملا، ص ۱٣۰ :ةرضح ةيآ الله ديّسلا ميهاربإ يهاشورسخ يهاشنامركلا.1
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 ،نيرخآ ةذتاسأب كلذ دعب ىقتلا مّث ،طورشلا كلت سفنبو ةّيفيكلا كلت سفنب لمع ذإ ؛لصح يذلا
 ىهتناو ،دوشنملا هفده ىلإ لصوو ،اهعم لماعتف ،ىرخأ لئاسم هقيرط يف هل تلصحو

 .رملأا
 :ةلأسم يأ ؛ءاوهلا يف اهفّقلتي نأ ناسنلإا ىلع يغبني يتلا لئاسملا نم يه ةلأسملا هذهف
 احًيحص ناكو اًّقح عمس اذإ ثيحب ،دادعتسا هل نوكيو هسفن ءيّهُي نأ ناسنلإل نكمي فيك

 .راظتنا وأ دّدرت نود نم هيلإ ردابي هّنإف ،هرظنب

 ربكأ هسفنب همامتها ناك امّلك رثكأ كولسلا ةلأسمل ناسنلإا مهف ناك امّلك

 !حيحص اذهو ،ةعرسب مزجي لا نأ هيلع ،قّحلا ىلإ ناسنلإا لصي مل ام ،معن
 ىلإ ةعرسب نوتأي ام رادقمبف ؛اضًيأ اًعيرس نوبحسني اًعيرس نومزجي نيذلا صاخشلأاف
 بلاطملا مهف يذلا وهف ،اًتباث ىقبي يذلا صخشلا امّأو ،اضًيأ ةعرسب هنع نولحري ،ماملإا
 لب ،ءاضوضو غراف ملاك باحصأ اوسيل ءلاؤهف ؛هبلق يف ترّقتساو لماك لكشب هيف تذفنو
 ءارو نوعسي لاو دحأ مهفرعي نأ نوديري لاو ،توص مهل عمسي لاو اًبناج نوسلجي امً ةداع
 ريغب فيلكت مهيدل نوكي نأّ لاإ مّهللا ،ةصّاخلا مهئاوجأ يف نوشيعي مهف ؛روهظلاو رهاظتلا

 ..كلذ ريغو مهسفنأ نوحرطي مهّنأ لا ،ةداع نونوكي اذكه مهّنكل ،كلذ
 ةايح يف ،معن ؛ةديدع تاونسل هتذتاسأ رضحمو ةمّلاعلا موحرملا رضحم يف تنك دقل
 يتلوفط ماّيأ يف طقف تارّم ثلاث وأ نيترّم هتدهاش دقو ،ارًيغص تنك ،يراصنلأا موحرملا
 اًعلطّم تنك ثيح ،داّدحلا دّيسلا فلاخب ،رمعلا نم تاونس سمخ وأ عبرأ غلبأ تنك امدنع
 يتلا ةّدملا هذه يف انّنأ ،لصاحلاو ؛هب نيطبترملا صاخشلأا ىلعو هتادّدرتو هعاضوأ ىلع
 ناسنلإا ناك امّلك :هّنأ ىلع ينتبت ةلأسملا تناك ،ءامظعلا دنع روضحلا ةبرجت اهيف انضخ
 نيب هروهظو لّقأ هرهاظتو رثكأ هنامتك ناك امّلك ،كولسلا ةلأسمل رثكأ مهفو كاردإ هيدل

ًّمتهم هَفطع اًيناث هارتف ؛تهَبْأ سانلا  .نيرخلآا لامعلأ تافتللاا نع اًدعتبمو هسفنب ا
 كاذ هلعفي يذلا ىلإ رظنن نأ وه انيلإ دنسُأ يذلا فيلكتلا نّأكو !!اهًاو اهًاو مّث انل اهًاو
 انّنأكو !انلامعأ يه فيكو نحن هلعفن يذلا امو انسفنأ ىلإ تفتلن نأ لا ،انبناجب سلاجلا
 انه سلاجلا اذه ىلإو ،لعفي اذام كانه سلاجلا كاذ ىلإ رظننل اًّيرهش اًبتار ذخأنو نوفظّوم
 نم عم كانه يذلا كاذو !؟لصّتا نمبو ثّدحت نم عمو لخد نم لزنم ىلإو احًابص بهذ نيأ

 .كلذ لاثمأو ؟كتلأسم تناك امو ؟دّيسلا كل لاق اذام :هلأسأو هيلإ بهذلأف !ثّدحتي
 مهيدل نكي مل ،اولصو نيذلا كئلوأف !ناكم يّأ ىلإ اولصي نل صاخشلأا ءلاؤه لثم نّإ
 امبو ،طقف مهسفنأب نومّتهي اوناكو ،مهسفنأ ىلع اًّبصنم مهمّه ناك لب ،نيرخلآاب لغشُ يّأ
 مهبناجب سلاجلا كاذ نع نولأسي مهدجت لاف ؛بسحو اولعفي نأ مهيلع اذامبو ،مهقيرطب طبتري
 نيأ نم ىتأ يذلا اذه نعو ،بهذي نمو يتأي نم نعو ،مهفلخ دوجوملاو مهمامأ سلاجلاو
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 وأ هباهذ ةّلعب تنأ كلخد امف !بهذ مّنهج ىلإ ..بهذيلف ؟بهذ اذامل بهذ يذلا كاذو ؟ىتأ
 هذهف ،كلذ مكل لوقأّ دجبو !؟كلذب نحن انلخد امف !هريسمو هقيرط هل صخش لّكف !؟هعوجر

  !ةمّهم ةلأسم
 ،صّاخلا هريسم صخش لّكل نّأ انيأر ذإ ؛ةمّلاعلا موحرملا ةافو دعب هب انمق يذلا اذهو
 للاخ تيعس دقل ،معن ..انرومأب مّتهنو ،انسفنأ بقارنو بهذنلو ،كلذ لّك نع ضرعُنل :انلقف
 ،كلذ دعبو ،حضاوو حيرص لكشب فارحنلااو نلاطبلا عضاوم نايب ىلإ نامزلا نم ةهرب
 ،لصحيس امل مّتهأ نأ نود نم هتكرت ،رملأا كرتأ نأ يضتقي يفيلكت نّأ يل حضّتا امدنع

 .بلاطملا كلت نايب يف رثكأ فيلكت يّدل دجوي لا هّنأ تيأر ثيح
 ؟هل لعفت نأ كنكمي اذام امًئان ىقبي نأ ديري نمف ؛امًئان ىقبي نأ ناسنلإا ديري ،اًنايحأف
 كنكمُي فيكف ،مونلاب رهاظتي نم امّأو ،ضهنيف ،ضهنا :هل لوقتو ً،لايلق هزّهت مئانلا ناسنلإا
 نئارقلاب هيتأتو رملأا هل نّيبت نأ كنكمُي اطًيسبً لاهج لُهاجلاف ..لهاجتي نأ ديري وأ !؟هظقوت نأ

 . ...دهاوشلاو
 لا هّنأ ينعي ؟كلذ هينعي يذلا امف !اذه وه رملأا :كل لوقيف ،ةلأسملا هل نّيبُت مهضعب نّكل
 كّنلأ عمست نأ ديرت لا ،ارًيخ الله كازج ،اًّدج نسح :نحن لوقنس ذٍئدنع !كنم عمسي نأ ديري
 نحن :نلاوقي اناك ركب وبأو رمعو !اذكه نحن :نولوقي اضًيأ ةّنسلاف !اذكه اضًيأ نحن ،اذكه
 ناك ديزيو !اذكه نحن :نولوقي اضًيأ اوناك ةيمّأ ونبو ساّبعلا ونبف ؛كلذ نولوقي عيمجلاو !اذكه
 !اذك كب لعفن وأ عيابت نأ امّإ !اذكه نحن !اذكه ؟كعيابن اذامل !!.ّ.لاإو ينعياب !اذكه نحن :لوقي

 !اذكه نحنف
 هذه مرتحن نحنف ،اذهلو ؛ناكم لّك يفو امًئاد ةدوجوم (اذكه نحن) ةملك نّأ رهاظلاو
 هتقو فرصي نأ ناسنلإا ىلع يغبني لا ،كلذلو !! ـ رثك مهو ـ اهلوقي نم عيمج مرتحنو ،ةملكلا

 !هملأو هضرم ةجلاعمل ضميلو ،مهلاحل مهكرتيلف ،صاخشلأا ءلاؤه لثم ىلع
 لاو ،"نيّيئاذكه نحنلا" ءلاؤه ىلع هتقو فرصي نأ ناسنلإا ىلع يغبني لا ،هيلعو
 خيراتلا دادتما ىلع امًئاد اوناك صاخشلأا ءلاؤهف ؛مهب هركف لغشي وأ مهيلع فسّأتي نأ يغبني
 ؛ةيلهاجلا ةّيبصعلا ةضبق يف نيعقاوو ،رجّحتلاو يركفلا قلاغنلإا نم ءاوجأ يف نوشيعي
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 نحن :ةجيتن يه هذهف !مه امك ايندلا نع اولحري نأ امّإو ،مهيديأب ىلاعت الله ذخأي نأ امّإ ،ذٍئنيحو
 .رملأا اذهب نيلتبم اوقبي نأ امّإو ،مهيديأب ىلاعت الله ذخأي نأ امّإ !اذكه

 ىلع كلذب رختفي لاو قيرطلا ةمعن ىلع ىلاعت الله ركشي نأ ناسنلإا ىلع

 نيرخلآا

 موحرملا ملاك ةقيقح نّيبتت انهو ؛رملأا اذهب ىلتبُن الله انلعج لاو ،كلذ نم الله انراجأ
 ،[قيرطلا اذه ةمعن ىلع] ةمايقلا موي ىلإ ركشلا ةدجس اندجس انّنأ ول :لوقي ناك امنيح ةمّلاعلا
 رطخت امدنع اًنايحأ [فوخلا نم]فقي ناسنلإا مسج رعش نّإف ً،ةقيقحو ..اًئيش انلعف دق نوكن نلف
 يف اوناك نيذلا نع فلتخن انلعجي يذلا امو ؟انريغ نع نحن فلتخن اذامب :هّنأ ةلأسم هلِاب ىلع
ّ لاك ؟مهنع فلتخم باسح انل لهف ؟مركلأا يّبنلا رصع  مهو ،مهلثم نحن لب !يزيزع اي
 لوقت اذاملو !؟نذإ اذه لصحي اذاملف !اًدبأ مهنيبو اننيب قرف لاو ،مهفلاو ركفلا يف اننوهبشُي
 وأ رشع ةسمخ نينثإ يف نينثإ برض :كل لوقيف ،ةعبرأ نينثلإا يف نينثلإا برض :مهدحلأ
 نّأ ىلع لّدي ام اذهو ؟ةلأسملا هذه يف قُلعي نأ ناسنلإل نكمُي فيكو ؟اذكه !اذكه !ةعبس
 يف هنوكب نيرخلآا ىلع رختفي لاو ،هنم رملأا اذه نّأب ربتعي لاو ،للهاب ذولي نأ يغبني ناسنلإا

 !ةلأسملا يه هذه ..داشرإو ةياده لّحم عقو هّنأب الله ركشي نأ هيلع ،معن ؛قيرطلا اذه
 موي ىلإ يقب ول لب ،ركشلا ىلع ةلأسملا رصتقت لاو ،هيف حازم لاو ،بجاو رمأ اذهو
 ركشي نأ ناسنلإا ىلع بجيف !اًئيش تسيل ركشلا ةدجسف !ركشلا قح ىّدأ امل ،ركشي ةمايقلا
 دقو ؛لصحت يتلا اياضقلاو ةفلتخملا لئاسملا يف قّحلا هل نّيبو هديب ذخأو هاده نأ ىلع الله

 .دلاولا موحرملا نامز يف روملأا هذه عيمج انبرّج
 اونوكي مل ،لئاسملا ضعب يف [ةمّلاعلا موحرملا] هيأر نوعاري صاخشلأا ناك امنيحف
 نّيبتت تناك ،كلذ دعبو ،ذئنيح هقتاع ىلع عقت تناك ةّيلوؤسملا نلأ ؛اًدبأ كلذ ىلع نومدني
 صاخشلأا ناكو ،رابتعلاا نيعب هيأر هيف ذخؤُي نكي مل يتلا دراوملا امّأو .رملأا ةقيقح
 ةمّلاعلا مّلاك انعمس انتيل اي :نولوقي مهسفنأب مه اوناكف ،هيأر يف ةّيصخشلا مهقاوذأ نولخدُي

  ؟نلآا لمعن نأ انيلع اذامو !؟اذكه انه انلعف اذامل !انه
 ةياهن يفف ؟اهيف انريثأتو انلخّدت رادقم نوكي مك ،ليبقلا اذه نم ةّيضق ثدحت امنيحف
 لاتقل ىتأ امدنع دعس نب رمع شيجف ؛ةلأسملا يف ريثأت هل نوكي دحاو صخش ىّتح ،رملأا
 راصو اوعمتجا نيذلا نيقرّفتملا صاخشلأا نم ةعومجم نم اًفّلؤم ناك ،الله لوسر يرارذ
 مل مهف ،اًفلأ نيثلاث ىلإ اولصو ىتح كانه نم رخلآاو انه نم ىتأ مهدحأ ؛اًفلأ نيثلاث مهددع
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 لّك نع بساحيس اًفلأ نيثلاثلا ءلاؤه نم صخش لّكف !ضرلأا تحت نم ةدحاو ةعفد اوجرخي
 ضّغب اذه ،اًدبأ فيسلاب برضي مل ولو ،ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا دلاولأ تلصح ةفجر
 ؛مّهلأا لامعلأاب اوماق مهف ..رون ىلع رون مهباسحف ،فيسلاب اوبرض نيذلا كئلوأ نع رظنلا
 كاذو ،يّبنلا دلاوأ اوفاخأو اوتأ نيذلا كئلوأ لب !مهباسح نع مّلكتن لا ءلاؤهف ..هريغو رمشلاك
 اذهب نوبساحُيس صخش فلأ نيثلاثلا ءلاؤهف ..هحمرو هسرفو هفيسب مهفاخأ يذلا صخشلا

 !كلذ يف لاجم لاو ،رادقملا
 نّأ ثيح ،اوبات اونوكي دقف !كلذب انل ملع لا نحنف ،ةمايقلا موي مهب الله لعفيس اذام امّأو
 ملاعلا وه هدحو اللهو ،ملعن لا نحنف ...و كلذ ليبس يف لتُقو نيباوّتلا عم جرخو بات مهضعب
 دحلأ اهيف لوقي رقابلا ماملإا نع ةياور انيدل هّنأ ودبيو ،باسح باسحلاف ،مهب لعفيس اذام

 !رادقملا اذهب بساحت فوسف ؟ءلاؤه عم كباهذب مهبولق عوّرت ملأ :صاخشلأا
 اذه يف هذخّتي يذلارارقلل نوكي نل فوس ،ناسنلإل احًضاو قيرطلا نوكي امنيحف

 !احًيحص ناك هرارق نّلأ ؟اذامل ؛هّقح يف تاعبت ةّيأ لاجملا
 ناك ولو ؛اهلوصح يف مهس هل نوكي نم لّك بساحُي فوس ،لصحت ةّيضق لّك يفف
 ،يهللإا ماظنلا يف هّنلأ ؟اذامل !كلذ يف حازم لاو ،اًدحاو اًيأر لّثمُي ناك ولو ،اًدحاو اصًخش

 .رهجملل عضخت لئاسملا عيمج

 هب اولمعي ملو قّحلاب اونّقيت صاخشلأ جذامن

 يبأ نب دعس ةصّق ةمّلاعلا موحرملا ركذي ،داعملا ةفرعم وأ ماملإا ةفرعم باتك يفف
صاّقو يذلا فّلخت نع ةعيب ريمأ نينمؤملا هيلع ملاسلا1 لزتعاو سانلا، امك هّنأ مل تأي يف 

 يف اًدئاق دعس اي تنك دقل :كلذ دعب لوقي مّث ،ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ رصنيو ركب يبأ نمز
 نئادملا حتف يذلا وهو اًّدج ارًهام اًيمار ناكو ةامرلا ةقرف دئاق ناك ثيح ـ ملاسلإا شيج
ً لااؤس انيدل نحنو ؟قّحلا نع عفادتو تأت ملو ،ماقم نم كََل ام عم تلزتعا اذاملف ؛ ـ ناريإو
 كّنلأ ؛ضارتعلاا انل قّحي لاو ،ةلكشم دجوت لاف ،اًّقح نكي مل اذإ ؟لا مأ اًّقح يّلع ناكأ :كل
 ،اًّدج نسح !مدقُأ مل كلذلو ؛ةّلعلا اذهلو ببسلا اذهل قّحلا ىلع سيل اًّيلع نّأب تيأر انأ :لوقتس
 يواسُت نينثإ يف نينثإ برض نّأ ىري ـ الله نيبو هنيب ـ ناك ول ً،ةقيقحو .اًدبأ هبساحي نل للهاف
 نّأب هَلوق هيلعّ دري نم دجوي لاو ،كلذ ىلإ يّدؤت اهيلع دمتعي يتلا تامّدقملا تناكو ،ةرشع

                                                           
    ةفرعم ماملإا، ج ۱۰، ص ٣٩۱ امف دعبه رارسأو توكلملا، ج ۱، ص ٦۱۰ امف اهدعب.1
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 اذه يف يضمي وهف ببسلا اذهلو ؛(دحأ يّأ لاو ركب يبأ لاو وه لا) قّحلا ىلع سيل اًّيلع
 .اًئيش هل لعفي نل ىلاعت اللهو ،دحأ هيلع ضرتعي نل ةلاحلا هذه يفف ؛قيرطلا

 تدهاشو تعمسو ريدغلا موي تدهش دقو ،قّحلا ىلع اًّيلع نّأب ملاع كّنأ ضورفملا نّكل
 يّبنلا هنّيب ام ىلعً اعلطّمو ،ةّيضقلا هذه يف ارًضاح تنكو ،الله لوسر نع بلاطملا كلت لّك

  !كعدخي نأ دحأ عيطتسي ىّتح تاونس سمخ اذ ارًيغصً لافط تسل تنأف ؛يلع قّح يف
اذهلو، مل عطتسي نأ بيجي ةيواعم امدنع بهذ هيلإ،1 لب مل همرتحي ةيواعم نم ساسلأا، 

 هيتأيو قيقد لكشب هشقاني ناكو ،اًّدج امًيهفً لاجر ةيواعم ناك ذإ !كليبس لاحل بهذا :هل لاقو
 !قّحلا ىلع ناك اًّيلع نّأب مهفت مل تنأف ،رملأا اذهب ينثّدحت نأ جاتحت لا :هل لاق ثيح ،ةّلدلأاب
 لقي مل وه ..قّحلا ىلع اًّيلع نّأ ىرأ ةيواعم انأو ،مهفت مل تنأ :كلذ هل لوقي هسفنب ةيواعم ناكف
ّ لاإو ،رملأا اذهب هسفن ثّدحُي ناك هّنكل ،هل  هيلع نينمؤملا ريمأ نّأب ملعي لا ةيواعم ناك ول

 .هتداهش دعب هيلع ىكب امل ،قّحلا ىلع ملاسلا
 املو ،هتداهش دعب هيلع ىكب امل ،قّحلا ىلع اضرلا ماملإا نّأب ىري نومأملا نكي مل ولو
 ردق فرعي دحأ لا :لاق ؟لكشلا اذهب هيلع يكبت اذامل :لئسُ امدنعو ؛ءازعلا سلجم هيلع ماقأ
 نم نسحأ نوفرعي مهسفنأ مهو ،هولعف يذلا ام نوفرعي نيعلاملا ءلاؤهف !يلثم لجرلا اذه
 دسفأ ناك يذلا ـ نومأملا نّأ ثيحب نومأملا عمً لامع لمع اضرلا ماملإا !اولعف اذام عيمجلا
 فرشأو قّحلاب ماملإا لتقب موقي نأ عيطتسي ىّتح هدوجو نكمُي صخش قسفأو مرجأو نعلأو

 .هيلع يكبي اضرلا ماملإا هلعج ـ ةوسقلا هذهب ضرلأا هجو ىلع صخش
 يكبي ملاعلا يف ناسنإ نوخأو أوسأ راص ثيحب ،هتموكح يف نينمؤملا ريمأ لعف اذامو
 اوناك نيذلا صاخشلأا ضعب عم نينمؤملا ريمأ ركذي ةيواعم ناك امدنعف ؟هتداهش دعب هيلع
 ةجاح يف نكي مل هّنلأ ؛ًلاعف يكبي ناك لب ،كلذل ىكابتي نكي مل هّنأ ىّتح ..يكبي ناك ،هيلإ نوتأي

 !يكابتلل

  مهعم مهتريس للاخ نم مهتيناّقحب ملاسلا مهيلع ةمّئلأا ءادعأ نيقي

 وه نم فرعي ةيواعم اهعم راص ةٍقيرطب ةيواعم عم لماعت نينمؤملا ريمأ نّأ :ينعي
 ءلاؤهف ..يّلع ةلوجرب ملع ىلع وهو ،برحلا يف لجرلا اذه لعف اذام ملعي ةيواعمف !يلع
 ءلاؤهو ،سانلا قئاقح ىلع مهريغ نم رثكأ نوعلطّم نوّيسايسلا نولاتحملاو نيعلاملا

                                                           
    ةفرعم ماملإا، ج ۱۰، ص ٣٦۱ ـ 1.۱٣۸
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 ،نوّينعملا مه مهّنلأ ؛اًدّيج مهب نيطيحملا نوفرعي ـ اعًادخ سانلا رثكأ مه نيذلا ـ نوّيسايسلا
 امهنيب برحلا عقت مل تماد امف !يّلع ناك نم فرعي يذلا وه ةيواعمف ..قئاقحلا نوفرعيو
 ةيواعم شيج لوتسي مل ماد امو ،روملأا كلت لصحتو ماشلا هاجّتاب ةفوكلا نم يلع جرخيو
 شيج نع هعنميو ،ىرخأ ةرّم ةيواعم هيلع رطيسي مّث ،نينمؤملا ريمأ هررّحُيف ،رهنلا ىلع
 اياضقلا نم اهريغو صاعلا نب ورمع انبحاص ةّيضق لصحت مل ماد امو ،ملاسلا هيلع ماملإا
 يقب ناك ولف !؟هسفن رهظُي نأ نينمؤملا ريملأ نكمُي ناك فيكف ،موي لك لصحت تناك يتلا

  !؟دحأ هفرعيس لهف ،دحأ عم ثّدحتي ملو هلزنم يف اسًلاج
 ،ىولحلاو ينارفعزلا زرلأا قابطأ اهيف ةدئام ىلع اسًلاج ناسنلإا مادامف ،معن
 لصحت نإ ام نكل !قولخو مسابو شوشب لجر وه مك :لاقُيسف ،عيمجلا مامأ مسّبتيو كحضيو
 قولخلا لجرلا وه نم ملعُي ىّتح ،ةعّقوتم ريغ ىرخأ ةلأسم ةّيأ وأ ةّيثرإ وأً لاثم ةيلام ةلأسم
 ريغ وه نمو بّدؤملا وه نمو ،مهشلا وه نمو ،ليصلأا وه نمو ،قلاخلأا ئّيسلا وه نمو
 كانهو !مستبيو كحضي لّكلا كانهف !قرملاو زرلأا ةدئام ىلع ودبت لا روملأا هذهف ...بّدؤملا
 ةبرضب هّنأ ثيحب ،ةساسّح ةطقن ىلإ برحلا لوصوو ،برحلا نمّ دب لا لب ،ناسنلإا ربتخُي لا
 ؟اذه لعف هنكمُي يذلا نمف !برحلا رسخيو ةبرضلا كلت كرتي هّنكل ،رملأا لّك يهتني ةدحاو

  !؟اًعقاو اذه لعفي نمو

 ءاسؤرل ىطعُتو ةفلتخملا تاغللا ىلإ اياضقلاو ثادحلأاو لئاسملا هذه مجرتُت نأ يغبني
 نيّيركسعلا ةداقلل انتمّئأ نع ةلوقنملا لئاسملاو روملأاو لامعلأا هذه ءاطعإ مّتحتيو ،لودلا
 انيدل ام لهفأ ؛بوعشلا رومأ ةمّزأ هديب نملو نيّيسايسلل اهؤاطعإو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج يف
 نلاعإو ةّيناسنإ نلاعإ ..نلاعإو ةحول ماملإا اهاطخ ةوطخ لك يف نّإ !؟ليلق ءادهشلا دّيس نع

 .ةيرّح
 اوكرُت ول ثيحب ،اًناشطع وّدعلا اذه ناكو قيرطلا هيلع عطقيو هلتقيل هوّدع ىتأ دقل
 هسرف نع هسفنب وه لزنو !موقلا اوقسا :لاق هّنكل ،شطعلا نم اًعيمج اوتامل ،ةدحاو ةعاس
 لعفي يذلا نمف !شطعلا نم هيلع يشغأ يذلا يدنجلا كاذ مف نم اهاندأو ءاملا ةبرق لمحو
 روملأا ىلإ يناسنلإا عمتجملاو ةّيرشبلا ملاع يف مويلا رظنن امنيح :ينعي !؟اًعقاو اذه
 بوعشلا يف نلآا يرجت يتلا تافرّصتلاو تلاماعملاو تاقلاعلاو تايرجملاو ثادحلأاو
 عونلا اذه عم قباطتي دحاو جذومن ىلع نورثعت له ..اهريغو ةّيدوهيلاو ةّيعيشلاو ةّيملاسلإا

  ؟كلذ نع دحاو جذومن انيدل له !؟ةيبرتلاو ةفاقثلا نم
 فصن دعب ةيناثلا ةعاسلا ىلع ةهجلا هذه نم رّميو يتأي خوراصلا نّأب ىرن لب ،لا مأ
 تيبلا يف نم عيمج قزّميو ىرخلأا ةهجلا يف لافطلأاو ءاسنلا سوؤر ىلع يوهيو ،ليللا
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 بنذ يّأف ،ةّيناسنلإا نع انه نوثّدحتت متنك اذإف ؟ةيناسنلإا يه هذه له !ءاوهلا يف مهب فذقيو
  !؟هلعف بنذ يأو ؟اذه هبكترا يذلا ام نكل ،نولتاقتي ةعامج كانه نّأ حيحصف ؟ءلاؤه هبكترا
 لافطأو ءاسن اهيف ةرئاط ىلع اخًوراص قلطتو امهادحإ يتأتف ،نلاتاقتت ناتلود كانه
 اذه ركف عون يّأ !ةئامثلاثلا باكّرلا عيمج ءلاشأ قزمتف ،عضّرو ءايربأ صاخشأو نوّنسمو
 اهرمّدو بهذاف ةرئاطلا ريمدت ديرت تنك اذإ !؟ةلعفلا هذه لثمب مايقلا ىلع ناسنلإا ثعبي يذلا
 بهذاف ،برضت نأ ديرت تنك اذإ !؟ءلاشأ مهقزّمُت اذاملو !؟باكّرلا لتقت اذاملف ،راطملا يف
 كاذو قلطُي اذهف !ىولحلا اهيف عزّوُت لاو برح برحلاف ؛كاذ رمّدو اذه برضاو كانه ىلإ
 نع اندعتبا ـ يلودلا عمتجملا وه دارملاو ـ انّنأ وه هببس !؟روملأا هذه ببس ام نكل ..قلطُي
 دوصقملا ىلإ لوصولا وه فدهلا حبصأف ؛ةّيرطفلاو ةّيديحوتلاو ةّيناسنلإاو ةّيهللإا ميلاعتلا

 !لصحي ام لصحيلو ،ريغ لا طقف

 ردص ةهج يّأ نم ءانثلا قّحتسي حيحصلا لعفلا

 نييسايسلا دحأ نع مٍلاك ىلإ عمتسأ تنك ،عضاوملا دحأ يفف ؛بيجع رملأ هّنإ ً،ةقيقحو
 دعبو ،رامعتسلاا هجو يف نيلضانملا نم ناكو ،نجسلا يف ةليوط ةّدم ىضق يذلا نيّيقيرفلإا
 ؛اهب ماق يتلا لامعلأا نودّدعُي اوناكف ،لئاسملا ضعب هعم تلصحو نجسلا نم جرخ كلذ
 كلذ لعج هّنأو ،كاذ نع ىفعو اذه نع ىفعو ،لعفلا كاذبو لعفلا اذهب ماق هّنأ كلذ ةلمج نمو
 اذه نوحدمي ملاعلا يف سانلا عيمج نّإف ،اورظنا :تلقف ً!لاوؤسم نجسلا هلخدأ يذلا صخشلا
 يناسنإ لمع هلمع نّكل ،اًّيحيسمً لاجر ناك لب ،امًامإ لاو اًيبن نكي مل هّنأ عم ،هلعف ىلع لجرلا
 :هل لوقنو ،اضًيأ هيلع ينثن نأ ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةعيش نحن انيلعو ،ءانثلا قّحتسيو
 ءانثلا قّحتسي لعفب ماق هّنأ امب نكل ،ةعيشو نوملسم نحنو يحيسم هّنأ عم اذه !كيف الله كراب
 عيمجلا كراشو ،ملاعلا يف سانلا عيمج هيلع ىنثأ دقف ،انيدل يتلا ةيرطفلا نيزاوملا ىلع ءانب

 .حيحص هلمع نّأب اوأر مهّنلأ ؟اذامل ؛هتزانج عييشت يف
 ةرطف لا مهّنأ لا ،ةرطف مهيدل ـ نوّيسايسلا مهيف امب ـ ملاعلا يف سانلا عيمج نّإف !اوظحلا
 ،هيلع تيضقل يوّدعب ترفظ ولف ؛لامعلأا هذه لثملً لاهأ تسل انأ :لوقي هّنأ عم :ينعي ؛مهل
 : ـ ىبأ مأ ءاش ـ هل لوقت لب ،هب حدقي هعدت لا هُترطفو ،هوّدع نيدُي نأ هنكمي لا هنطاب يف هّنكل

 .هعييشت يف كراشيو هقلاخأ حدمي ـ ىبأ مأ ءاش ـ هدجتف ،نيرشع ةجرد هيطعتو !تنسحأ
 نم ناك نمف !لمعلا اذه سفنب ماق دقل ؟يّبنلا لعف اذامف ؛ءايبنلأا قلاخأ يه هذه
ً لااح أوسأ نيكرشملا  كلت عيمجب يّبنلا ءلاتبا يف ببسلا ناك هّنأ ثيحب ،نايفس يبأ نم
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 دحأو ردب برح اهيف امب ،نايفس يبأ ريبدتب تناك بورحلا عيمجف ؟تلاكشملاو بئاصملا
 نّأ امك ،هفرط نم ناك كاذلو اذهل لاملا ءاطعإو عادخلاو ركملا عيمجو ، ...و بازحلأاو
  !لجرلا اذه ببسب تناك تارماؤملا عيمجف ،نايفس يبأ ةجوز ببسب ناك ةزمح داهشتسا

 وه نمف ،نحن انقطنمو انمكح بسحب فرّصتي نأ ةكم هلوخد دعب يّبنلا دارأ ول ينعي
 فلأ همدعلأو ،هنطب يف ةلبنق عضول لب ،لهس هرمأ قنشلا نّإ ؟هقنشي نأ هيلع ناك ناسنإ لوّأ
 دقل ،يدّيس اي !بيجع ... مّاعلا وفعلا نلاعإ ىلع طقف رصتقي مل وهف :لعف اذام اورظنا نكل !ةرّم
 ناكم نينمؤملا ريمأ تاب امدنع كلذو !تيبملا ةليل كولتقي نأ اودارأو ةكّم نم ءلاؤه كجرخأ
 ريمأ ىلع عقت تناكف ،ةراجحلاب همون ناكم يمرب اوماقف ،يبنلا اولتقي نأ اودارأ ثيح ،يّبنلا
 فقو مّث ،اًّيئاهن ناكملا رداغ دق يّبنلا نّأب نّئمطي ىّتح كلذو ،كرّحتي نأ نود نم نينمؤملا

 :مهل لاقو ؛هفيسً لاماح كلذ دعب
 !؟كانه اذام ـ
  !؟تنأ نم ـ

  !مكمامأ اًفقاو يننورت نم انأ !تنك نم نكلأف ـ
  ؟يّبنلا نيأ ـ

  !هيلعً لايكو ينوتملعج له ـ
 !لاعفلأا هذهب موقي أدبو كلذ دعب ماقف ...ةراجحلاب اذه يمرن نلآا ىلإ اّنك دقل :اولاقف ـ

 ىلع حئابذلا ءاشحأ يمرو نيقفانملا ضيرحت ريظن ـ تلصح يتلا روملأا هذه لكّف
 ـيّبنلا سأر  حضاو ؟لعفنس اّنك اذام ،هناكم نحن اّنك ول ً،ةقيقحو ؛نايفس يبأ ببسب اهّلك تناك 
 هركفو ،انرظن نع فلتخي هرظنو ،انباسح نع فلتخي هباسح يبنلا نّكل !لعفنس اّنك اذام اًّدج

 .رياغم قطنم انل نحنو قطنم هل وهف ؛اّنع فلتخي هقطنمو فلتخي
 ةّيناسفنلا لئاسملاو ةطلسلا نم ةدافتسلااو ماقتنلااو ديكلاو دقحلا ىلع ينتبي انقطنمف
 ؟يّبنلا نع اذام نكل ،ةرماؤملاو داسفلا ساسأ ىلع ءاضقلا ىوعدب ؛مصخلا ىلع ءاضقلاو
 نع تناك اهب اوماق يتلا لامعلأا ةّفاك نّأو ،ىلاعت لله دابع مه ءلاؤه عيمج نّأب ىري هّنإ

لهج، نلآاو دق ءاج ملاسلإا، ءاجو هعم لصف ديدج" :ملاسلإا بّجي ام قهلب"1، رظننل نم نلآا 

                                                           
   يلاوع يلائللا، ج ٢، ص ٥٤ .ّدعُت "ةدعاق بّجلا "نم نيب دعاوقلا ةيّهقفلا ةحورطملا يف ضعب ماكحلأا ةيّعرشلا ةطبترملا 1

 ،رفاكلا ملسأ اذإ ً:لاثم لاقُي ثيح ،ملسأ يذلا رفاكلاب هتفأرو ملاسلإا وفع يف هيلإ دنتسُي ىنبمك ةدعاقلا هذه تلعجُ دقو ،رفاكلاب
 دودحلا ءارجإ هقّح يف طقسي امك ، ـ ةاكزلاو مايصلاو ةلاصلا ريظن ـ رفكلا لاح يف اهّدؤُي مل يتلا تادابعلا ءاضق هيلع طقسي

 .كلذ ىلع ذخاؤُي نل ثيحب ،اقًباس اهبكترا يتلا تافلاخملاب ةطبترملا تايدلاو تابوقعلاو

https://madrasatalwahy.org/


  
12 

 

 لزنم لعجي لب ،عيمجلا ىلع وفعلا نلاعإ ىلع طقف رصتقي لا هدجنف !لعفتس اذام اًدعاصف
 لاو ،نمآ وهف لزنملا اذه لخدي نم نّأو ،سانلا رئاسل اًنمأم نيعلو ريرشو دسافو قساف لوّأ

 .هل ضرّعتلا دحلأ قّحي
 اوراتحا دق ةكم لهأ سفن نأ ينعي ؛لمعلا اذه نم اوتهب دق ءلاؤه سفن نّأب ىرن انهو
 لثمب موقي لا يداعلا ناسنلإاف ،اًّيداع ارًشب نوكي نأ يغبني لا لجرلا اذه نّإ :مهسفنأ يف اولاقو
 مكاحلاو ،كلذ لعفي لا ةيروهمجلا سيئرو ،كلذ لعفي لا كلملاف ؟ةصّقلا يه امف ؛روملأا هذه
 لصيو هليبس لاحل يضِميو لتقي لب ،كلذ لعفي لا يركسعلا دئاقلاو ،كلذ لعفي لا يركسعلا
 باسح ،اًذإف !اًنمأم لجرلا كاذ لزنم لعجي لب ،طقف وفعلا ىلع رصتقي لا اذه نّكل !هفده ىلإ
 صخشلا كاذو !؟ةفاقثلا هذهب ىتأ نيأ نمو ،هتقيقح ام رنلو بهذنلف ،نيرخلآا نع فلتخي اذه
 ،يناكم ىسيع ناك ول :لاقف ؛ءايبنلأا نع هذخأ هّنأ دب لا لمعلا اذه سفنب ماق يذلا يحيسملا
 ،اذلو !همهف ام حيحصو ،هلوقي ام حيحصو ...ىسيع نع هرودب ثّدحتي هدجنف !لمعلا اذهب ماقل
 ىلع :ينعي !اًّيحيسم ناك هّنأ عم ،اذه ىلع هحدمت ملاعلا يف ةّيحلا ةرطفلا يوذ عيمج نّإف

 .هوحدمي نأ اضًيأ نيملسملا
 حيحص حيحصلا لعفلا نّأب امًئاد مكل لوقأ ينّنإف ،اذلو !امًئاد حيحص حيحصلا لعفلاف
 هؤاستحا مّت ءاوس ،سجن رمخلاف !ناك صخش يّأ نم حيبق حيبقلا لعفلاو !ردص صخش يّأ نم
 قرف لاو ،هيف ةلاصلا نكمي لاف بوثلا باصأ نإف ؛سجن امهلاك ..ناريإ يف وأ اكيرمأ يف
 ،كلذك ةقرس ةقرسلاو .انه وأ ةيدوعسلا يف وأ ايلارتسأ يف بكُترا ءاوس ،بذك بذكلاو .امهنيب
 ةرطفلاو ،ءافص ءافصلاو ،قدص قدصلاو ،شّغ شّغلاو ،ةنايخ ةنايخلاو ،رامق رامقلاو

  .ناكم لّك يف ةدحاو ةّيرطفلا ينابملاف ؛ةرطف

 كولسلا ىلع مهعلاطّا مدع عم نوكلاس صاخشلأا ضعب

 اوكرّحتي مل ول ىّتح نوكلاس صاخشلأا ضعب نّإ :لوقي دادحلا دّيسلا موحرملا ناك اذلو
 يه امو قيرطلا وه ام اسًاسأ نوفرعي لاو ،كولسلا نع اًئيش نوفرعي لا مهّنأ ينعي !دعب
 لمعلا نّكل ،روملأا هذه ىلع اسًاسأ مهل علاطّا لاو ...فيلكتلاو جمانربلاو ذاتسلأاو ةبقارملا
 لا هسفنو هلاح نّأ يأ ،نذإ كلاس وهف ؛هذيملت ذاتسلأا هب رمأي يذلا لمعلا وه هب نوموقي يذلا

  !؟اذه ريغ لعفي كلاسلا لهف ؛هررضب قدصلا ناك ول ىّتح ،اًدبأ بذكلاب هل حمست
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 كل لضفلأا نّأ ييأرب نكلو ،اذك اذهو اذك هتميق اذه :لوقي ؛شّغلا ىلع ردقي لا هدجتو
 !نّفعتو دسُف دق وهف ً،لاوّأ عابُي اذه عدنل :هسفن يف لوقي لاو ،يرتشملا حراصُيف !اذه ذخأت
 دجت لا دقو ،كاذ نم لضفأ اذه ينقّدص ،لضفأ[ءيدرلا عونلا يأ] عونلا اذه :يرتشملل لوقيف
 ةعاضبلا هذه عبنلف :هسفن عم لوقي هّنإف اذهلو ؛دحأ اهيرتشي لا ةنّفعتملا ةعاضبلاف !اًدبأ هلثم
 :ةحارص لّكب لوقي هدجن لب ً!لاابقإ يقلُات تلاز لاف ،ىرخلأا ةعاضبلا امّأو ً،لاوّأ ةنّفعتملا
 انأو اهب نوبغري سانلاو ةجزاط لازت لا ىرخلأا امنيب ،تنّفعت دق هذهف ،يزيزع اي رظنا
 كسفنب تنأ رتخاف ،يدنع ام لّكب كربخأ انأو ؛ًلايلق ىرخلأا يف حبرأ امنيب ،ارًيثك اهيف حبرأ

  !لمعلا اذه سفنب ماقل ،اًدوجوم يّبنلا ناك ول !؟اذه لعفي نمف !ءاشت اهّيأ
 نعو ،لئاسملا هذه لثم نع ثّدحتي ةمّلاعلا موحرملا ناك ،ءاثلاثلا يلايل ىدحإ يف
 امدنعو ؛ةّيديحوتلاو ةّينيدلا ينابملل اًقفو تلاماعملا يه امو ،ملاسلإا يف تلاماعملا ةعيبط
 لا وهو ـ يبناجب سلجي ناك ءاقدصلأا دحأ ـ ةأجف ـ يّلإ رظن ،عضوملا اذه ىلإ هملاك ىهتنا
 وأ رشع ةسمخلا هذه ةليط انّنأكف ،انيلإ رظنا !مركأو انب معنأ" :يل لاقو ـ ةايحلا ديق ىلع لازي
 كلذ ىلإ لصت نأ تدرأ ولف !اذه وه عقاولاو "!اسًاسأ ناتسبلا ىلإ لخدن مل ةنس رشع ةعبرلأا
 لاف ،ىرخأ بتارم تدرأ اذإ امّأو ،طورشلا يه هذه ؛الله ةكرب ىلع لضّفتف ،يلاعتملا فدهلا
 ،اذك كيلعف ،رادقملا اذه تدرأ نإف .ةصّاخلا اهطورشو ةصّاخلا اهتايضتقم ةبترم لّكلف ،سأب
 شرعلا تدرأ نإ امأو[اذك كيلعف] فقسلا ىلإ لوصولا تدرأ نإو ،اذك كيلعف ،اذك تدرأ نإو
 نينمؤملا ريمأ لعف ام ىلإ رظنت نأ كيلع ،شرعلا ىلإ لوصولا تدرأ اذإف ؛رخآ ءيش كاذف
 يف عضت لا نأو ،عدخت لاو نوخت لاو ،امًيقتسمو احًضاو نوكت نأ امًئاد كيلعف !هلثم لعفتو

  .ءافصلاو قدصلا ريغ كلاب
  .اًنمآ اًناكم هربتعيو سانلل اًنمأم نايفس يبأ لزنم لعجيو يّبنلا يتأيف

 تمد ام يل ةموكحلا :نّأ ساسأ ىلع نسحلا ماملإا عم احًلص دقعيو يتأيف ،ةيواعم امّأو
 كيبلأ نيلاوملا نم اًدحأ قحلُاي نأ دحلأ قّحي لاو ،يدلاوأ لا مكاحلا تنأف ،تّم نإف ،اًيح
 يتأي ىّتح اهيلع نسحلا ماملإا عّقوُي نإ ام نكل ،روملأا هذه عيمج ىلع يضمُيو يتأيف ...يلع
 ىلإ تلصو دقل !يّمدق تحت هعضأ هيلع انحلاصت ام لّك :اًنلع لوقيو ةفوكلا دجسم يف فقيو
 ةموكح يه ةموكحلا هذهو ،يّبنلا ةموكح يه ةموكحلا كلتف !يل ولحي ام لعفأسو ،ةطلسلا
 يهتني ىّتح رسجلا ىلع نم رامحلا ربعي نإ ام :اذكه يه ايندلا لهأ ةموكحف ؛ايندلا لهأ
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رملأا!1نوسنيف لّك ام هولاق اودهّعتو هب هنوعضيو تحت مهمادقأ، نولوقيو :نحن اندهّعت يف 

 نّأب تقولا كلذ يف اوركّفت مل اذاملف !بجعلل اي !تفلتخا فورظلاف ،نلآا امّأو ،تقولا كلذ
 ،هذه ةحلصملا تناك ،تقولا كلذ يفف !كلذك امًئاد ىقبن فوس :متلق لب ،رّيغتت دق فورظلا
 مّث ،موي يف اًئيش لوقي صخش لّكو ،اذكه لوقي عيمجلاف ،اًنسح ؛رخآ ءيش ةحلصملا نلآاو
 ناك ،تقولا كاذ يف علاطّلااو مهفلا نوكلتمي اوناك سانلا نّأ امبف !رخآ موي يف هريغ لوقي
ً لاعف ةلأسملا نّإ ،يتداس اي :مهل لوقت نأ ،فورظلل اًقبط رّيغتيس ناك ملاكلا نّأ ول ،دّيجلا نم
 ناك يذلا امف ّ!دضلا ىلإ بلقنت نأ تاونس ةّدع رورم دعب نكمملا نم نكل ،لكشلا اذهب يه

 !؟لصحيس
 يف اهنع ثّدحت يتلا لئاسملا كلت ةمّلاعلا موحرملا هيف عباتي ناك يذلا نامزلا كاذ يفف
 الله ناوضر ربتعا ، ـ طقف لئاسملا هذه نم ءزج وه هبتك ام نّأ عم ـ ملسملا درفلا ةفيظو هباتك
 نامتك مدعو قدصلا وه لئاسملاو اياضقلا هذه عيمج هيلع زكترت يذلا روحملا نّأ هيلع
 لمعن نحنو ،عيمجلل قدصلا لوقن نأ انيلع :لوقي ناك ثيح ،ملاعلا دارفأ عيمج نع قئاقحلا
 ،نورخلآا صاخشلأا امّأو !قّحلا لوقن نأ انيلعف ،لا مأ انرصتنا ءاوس ؛ساسلأا اذه ىلع
 امنيب ،هتايضتقمو هتامّدقم هل راصتنلاا نّأ مولعملا نمو !رصتنن نأ انيلع ،لا :نولوقي اوناكف
 اذهو ،اهنلاعإو قّحلا ةملك ءلاعإ وه انقيرطف ؛انقيرط يف عقي لا راصتنلاا نّإ :لوقي ناك وه

 .هلوقن نأ يغبني يذلا

 ناك ول ؟ناكم لّك يف نينمؤملا ريمأ رصتنا لهو !؟نطاوملا لّك يف يّبنلا رصتنا لهفأ
 ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا ناك ولو ،نيّفص يف مزهُ امل ،راصتنلاا وه هفده ملاسلا هيلع
 ةكّمو ةنيدملا ىلع هبصّنو ديزي عياب دق ناكل لب ،اًدبأ ءلابرك تعقو امل ،راصتنلاا يف بغري
 ملف ؛هنم ةموكحلا ذخأيو ديزي ىلع بلقني ،هعضو رّقتسي امدعبو ،نادلبلا هذه عيمجو ةفوكلاو

 !ارًيبك اًدهج بّلطتي رملأا نكي
 ولو يفيلكت فلاخ اًئيش لعفأ نأ يننكمُي لا :ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإا لاق اذامل نكل
 رسلأاو لتقلا يه كلذ ةجيتن تناكف .ةميزهلاوأ راصتنلااب كلذل ةقلاع لاو ؟ةدحاو ةيناثل
 !؟ضرمو ءابو ةجيتن وأ ةّيبلق ةتكسب عيمجلا تومي نأ ضرتفملا نم لهفأ !نكيلف ؛كلذ لاثمأو

                                                           
    ةيانك نع نايسن تادهّعتلا دعب قيقحت برآملا .مجرتملا1
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 نم [ملاسلا هيلع نيسحلا ماملإل ملاكلاو] انأو ،فيسلاب تومي نأ يغبني ضعبلا لب ،لا
 ثداوحلابو ضرملاب تومي صاخشلأا ضعبو ،فيسلاب نوتوميس نيذلا صاخشلأا
 ،توملا وه سيل مّهملا نّكل ،ةصّاخ قيرطب تومي صخش لّكف ..هسأر ىلع رجح طوقسبو
 قيرط ىلع مأ قّحلا قيرط ىلع تنأو تومتس لهو !تومتس لاح يّأبو ،توملا ةّيفيك وه لب

 .ةلأسملا يه هذه ؟لطابلا

 هنيقيو هنانئمطا نم هل عفري نأ ىلاعت الله نم بلطي نأ ناسنلإا ىلع

 هيدل نوكي نأ ـ اًقباس تركذ امك ـ ناسنلإا ىلع ،ةلأسملا هذه ىلإ تافتللاا عم ،اذلو
 ،نيقيلا اذه عفريو نانئمطلاا اذه يوّقُي نأ ىلاعت الله نم بلطيو ،هريسمو هقيرطب نانئمطا

 .ةلأسملا يه هذه ..ءايلولأاو ءامظعلا ىلع هب نّم يذلا نيقيلاب هيلع نّمي نأو
 ةليل اهّنأ تاياورلا ضعب يف انيدلو ،ناضمر رهش نم نيرشعلاو عباسلا ةليل يه ةليللا
 نيرشعلاو عباسلا ةليل نوكت نأ نكمُيو ،دكّؤم رمأ وه ةليللا هذه ءايحإ نّأ لصاحلاو ؛ءايحإ
 ةقباسلا يلايللا يف اوقّفوُي مل نيذلا هدابعل ةمحرو ةجرف اهلعج الله نّأو ،ردقلا يلايلل ةمّتت
 ،رييغتلا لجأ نم مزلالا مامتهلااو ةيّدجلاو مزعلا كلذ ىلع ـ يغبنيو بجي امك ـ لوصحلل
 عباسلا ةليلّ دعن نأ اننكمُي ،اذلو ؛ةلفاقلا كلتب اوقحتلي يك ىرخأ ةصرف مهيدل نوكي نأب كلذو
 هّنأو ،ةليللا هذه ءايحإب نوصوي ءامظعلا ناك دقو ؛ردقلا يلايل عومجم يف ةلخاد نيرشعلاو
 بلطي نأو ، ـ ةلاصلا ريغ اًعبط ـ ةقباسلا ردقلا يلايل ييحي امب اهييحُي نأ ناسنلإل دّيجلا نم
 ىلع هتدارإو همزع يف ؤكّلتو لهاست كانه ناك اذإ همركو هفطلب هيلع نّمي نأ ىلاعت الله نم

 .هقيرطو هراسم رييغت
 يلايللا هذه لثم يف هّنأب ركذأ انأو ،انبولق يف ةرسحلا تلاز لاو ،ىهتنا دق رهشلا اذهف
 صخش زّعأ دقتفا نمك ؛هبلق ميمص نم هوّأتي ناك ،ةمّلاعلا موحرملا ىلإ بهذن اّنك امدنع
 لا انيديأو لحر دقو ،ىهتنا دق ناضمر رهش اذه :تيأرأ ،نسحم دّيس اي :لوقي ناكو ،هيدل
 جعزنيو ،ناضمر رهش ءاهتنا ىلع رسّحتي ناك فيكً ةقيقح رعشن اّنك انّنأ ينعي .ةيلاخ لازت

  .ةكرابملا ماّيلأا هذه باهذ نم
 هذه يف انيلع يغبنيو ،دحاو رهش نم رثكأ سيل وهف !هذه يه ةصّقلاف ،لاح لّك ىلعو
ّ داج لكشب ىلاعت الله نم بلطن نأ ةريخلأا ماّيلأا  انقزريو يلبقتسملا انريسم يف انقّفوي نأ
 ،يهلإ :هل لوقن نأو الله نم هبلطن نأ اننكمُي رادقملا اذه نّلأ ؛هءايلوأ هيلع تّبث ام ىلع ريسلا
 ،ايندلا لهأ اندهاش دقف ؛كلذ يف انيدل كّش لاو ،قّح قيرط وه قيرطلا اذه نّأب نيقي ىلع نحن
 ،عمتجملاو نيّيعامتجلاا اندهاشو ،مهتافرّصتو نيّيسايسلا اندهاشو !؟دهاشن نأ انل مكو
 عادخلاو ءايرلاو ريوزتلا لهأ اندهاشو ،تلاماعملاو ةراجتلاو لاملا لهأ اندهاشو
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 اًبوعش اندهاشو ،نيّيداعلا صاخشلأا اندهاشو !كلذ انافكف ،اًعيمج مهاندهاش دقل ..لايتحلااو
 مهارن اذ نحن اهو ؛ةوعدلل نيلهّأملا ريغ نم قّحلا ىلإ ةاعدلا اندهاشو ،ةفلتخم بهاذمو

 !مهعمجأب

 نم نكن مل ول ىّتحف ،هفرعن رملأا اذهف .ً.ةقيقح رعشن ،صاخشلأا ءلاؤه عيمج نيب نمو
 لاو ،هب نيقي انيدل ام اذهو ،طقف ءلاؤه مه حيحص هلمع نم نأب فرعن انّنأ لاإ ،لمعلا لهأ
 نيب نراقنو ضعبلا اهضعب بناج ىلإ اهعمجأب تافرّصتلا هذه عضن امدنعف ؛هراكنإ اننكمُي

 .نيرخلآا نع فلتخم ءلاؤه باسح نّأب ىرن ،لاوقلأاو لامعلأا
 هذهف ؛انلوقعب روملأا سيقن نأ اننكمُيو ،ركفو لقع انيدلو رشب نحن ،رملأا ةياهن يفف
ًّرسو ةيجحأ تسيل ةلأسملا  ناسنلإل نكمُي لب ،يزيزع اي لاك ..اهيلإ لصي نأ صخشل نكمي لا ا
 لاو بارتلا تحت هسأر عضي لاو عداخي لا نأ طقف هيلعو ،بلاطملا هذه ىلع لصحي نأ
 نأ الله نم بلطنلف !ىرن انّنأب فشتكن فوس ،لفاغتن مل نإف ؛رخآ ثيدح كاذف ّ،لاإو ،لفاغتي
 انمهف لّدبُي نأو ،دوهش و لوصو ىلإ هرّيغُي نأو ،قّقحتو ةّينيع ىلإو لمع ىلإ اذه انمهف لّدبُي

 .رهشلا اذه يف ءامظعللو هئايلولأ هحنم ام انحنمي نأو ،بلقلا نانئمطا ىلإ انركفو
  

 دمحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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